
باحثات  356

الإعتداءات الجنسيّة 
على الفتيات 

والمُراهقات في تونس 
ما بعد الثورة

بيا قزّي

ـــاوُل مـــــوضـــــوع الاعــــــــتــــــــداءات الـــجـــنـــســـيّـــة  ــ ـــنـ ــ ــبـــر تـ ــتـ يُـــعـ

ـــد أكـــثـــر الــمــوضــوعــات  عــلــى الأطــــفــــال فـــي تـــونـــس أحـ

قة لدرسه وتسليط  صعوبة، إذ تتعدّد العوامل المعوِّ

ــيـــه وتـــــتـــــداخـــــل، خــــصــــوصــــاً فـــــي ظـــــــلّ شــــحّ  ــلـ الـــــضـــــوء عـ

ولعلّ  العلميّة.  والـــدراســـات  الإحــصــائــيّــة  المُعطيات 

أبــــــــــرز هــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل مــــــا يـــحـــمـــلـــه لــــفــــظ الــــجــــنــــس فــي 

حــــدّ ذاتـــــه مـــن ثـــقـــلٍ اجـــتـــمـــاعـــيّ يــجــعــل مــعــظــم الــنــاس 

يـــتـــحـــرّجـــون مـــنـــه ويـــتـــحـــاشـــون الــــخــــوض فـــيـــه بــاعــتــبــاره 

مـــن الــمــحــرّمــات الاجــتــمــاعــيّــة، وقــــد أســهــم ذلــــك في 

إلــى درجـــة الإنــكــار  تضييق مجاله ومــحــاولــة إخــفــائــه 

والــصــمــت الــنــفــســيّ. الــصــمــت عـــن كــــلّ مـــا لـــه عــلاقــة 

بــالــجــنــس وإنــــكــــار وجـــــــوده كـــحـــاجـــةٍ إنـــســـانـــيّـــة وجــعْــلــه 

ــيّـــاً فــقــط،  مـــرتـــبـــطـــاً بـــالـــعـــلاقـــات الـــمُـــعـــتـــرف بـــهـــا اجـــتـــمـــاعـ

وكلّ ما حاد عن هذا الاعتراف الاجتماعيّ يُعاقَب 

بالرفض والإقصاء. لذلك، وخوفاً من هذا العقاب 

الاعـــــــتـــــــداء  ــــايـــــا  مــــعــــظــــم ضـــــحـ أنّ  نـــــجـــــد  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيّ، 

ــتّــــى عـــائـــلاتـــهـــم يـــســـعـــون إلـــــى إخــــفــــاء مــا  الـــجـــنـــســـيّ وحــ

تــعــرّضــوا لـــه وتــجــاهــلــه، وذلــــك خـــوفـــاً مـــن تَــبــعــاتــه من 

إقصاءٍ ورفضٍ ووصْمٍ اجتماعيّ؛ إذ تُعامَل الضحيّة 

ــب فــي الاعـــتـــداء وليس  عــلــى أنّــهــا الــمُــذنِــب والــمُــتــســبِّ

ــــذا وتــــزيــــد الــهــشــاشــة  كـــشـــخـــصٍ تــــعــــرَّض لـــلانـــتـــهـــاك. هـ

الــنــفــســيّــة والـــجـــســـديّـــة لــــدى الأطــــفــــال ضــحــايــا الــعــنــف 

الــجــنــســيّ فــي إضــعــاف قــدرتــهــم عــلــى تــحــمّــل تبعات 
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المُحيطين بهم أو  تــمّ تكذيبهم مــن  مــا لاقـــوا صـــدّاً أو  الإبـــلاغ عــن الاعـــتـــداء، وخــصــوصــاً إذا 

إلى  ر ضعف نسبة الإبـــلاغ عــن هــذه الاعــتــداءات  يُفسِّ مــا  المعتدي. وهــو  تهديدهم مــن قبل 

لتقديرات  طبقاً  للاعتداءات  الإجماليّ  العدد  من   10% عالَميّاً  لا تتعدّى  والتي  السلطات، 

المنظّمة العالَميّة للصحّة.

ــل الصمتُ  يُــمــثِّ الـــــدول،  بــيــن مختلف  الــمُــجــتــمــعــيّــة  وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــلاف الــســيــاقــات 

الحقيقي  عــامّــة وعالَميّة تحول دون معرفة حجْمها  ظــاهــرة  الجنسيّ وإخــفــاؤه  الاعــتــداء  عــن 

العالَم أي ما يعادل )120 مليون  الفتيات في  %10 من  أنّ  على خطورة مخلّفاتها؛ إذ نجد 

فتاة( تمّ اغتصابهنّ وهنّ دون سنّ 18 سنة، كما أنّ ما يقارب نصف عدد الأشخاص الذين 

حاولوا الانتحار قد تعرّضوا لاعتداءٍ جنسيّ خلال طفولتهم.

وتـــتـــعـــدّد الـــعـــوامـــل الــتــي تــزيــد فـــي احـــتـــمـــالات تـــعـــرُّض الأطـــفـــال لـــلاعـــتـــداء الــجــنــســيّ، لــعــلّ 

ن مــن تــكــرار فعلته  الـــذي يتمكَّ الــمُــعــتــدي  بــالاعــتــداء وإخــفــاء هــويّــة  أبــرزهــا هــو عــدم التصريح 

على الطفل نفسه أو على أطفالٍ آخرين، بخاصّة إذا ما تواجدوا في وضعيّة هشاشة نفسيّة 

ها الأخير للسيطرة على ضحيّته وضمان  تبعيّة عاطفيّة للمعتدي يستغلُّ وحرمانٍ عاطفيّ أو 

العوامل  أهمّ  أحد  والكوارث  والصراعات  كالحروب  الإنسانيّة  الوضعيّات  وتمثِّل  صمتها. 

استخدامهم  إلى  ذلك  استغلالهم جنسيّاً، ويصل  وإمكانيّة  الأطفال  في هشاشة  تزيد  التي 

في جرائم الاتّجار بالبشر والدعارة وغيرها.

الاعتداءات الجنسيّة على الأطفال في تونس
تُــعــتــبــر تــونــس مــن بــيــن الــبــلــدان الـــرائـــدة تــشــريــعــيّــاً فــي مــجــال حــمــايــة الــطــفــولــة بــصــفــةٍ عــامّــة 

أَفـــــــردت الـــطـــفـــل ســنــة  ــــداءات والاســــتــــغــــلال الـــجـــنـــســـيّ بـــصـــفـــةٍ خــــاصّــــة، إذ  ــتــ ــ والـــحـــمـــايـــة مــــن الاعــ

أنــواع  لــلــذكــور والإنــــاث أحــد  الــجــنــســيّ  1995 بمجلّة لحماية حــقــوقــه، واعــتَــبــرَت الاســتــغــلالَ 

بـــهـــذه الــمــجــلّــة بــشــكــلٍ يــســتــوجــب الإشـــعـــار عــنــهــا مـــن جميع  الــتــهــديــد الــثــمــانــيــة الـــتـــي أَدرجـــتـــهـــا 

الــمُــواطــنــيــن، وخــصــوصــاً مـــن طـــرف الــمــهــنــيّــيــن فـــي مــجــال الــطــفــولــة وحـــتّـــى الــخــاضــعــيــن منهم 

الجنسيّ  التشريعات عدم الإبلاغ عن الاعتداءات والاستغلال  المهنيّ. كما جرَّمت  للسرّ 

بالوقاية والتصدّي للإتجار  المتعلّق   2016 61 لسنة  القانون عدد  للأطفال، وخصوصاً في 

الـــمـــرأة،  الــعــنــف ضــــدّ  بــمُــنــاهَــضــة  الــمــتــعــلّــق   2017 58 لــســنــة  بــالــبــشــر والـــقـــانـــون الأســــاســــيّ عــــدد 
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والــــذي بــمــوجــبــه تـــمّ تــحــويــر مــجــمــوعــة مــن الأحــكــام فــي الــمــجــلّــة الــجــزائــيّــة، ولاســيّــمــا الفصل 

مُفاحَشة  ولــيــس  اغتصاباً  الــذكــور  القصّر  على  الاعــتــداء  باعتبار  يتعلّق  مــا  فــي  و227(   226(

تــونــس سنة  ج الــضــحــيّــة. كــمــا انــضــمّــت  تـــــزوَّ ــع فـــي حـــقّ الــمُــعــتــدي إذا مـــا  وإلـــغـــاء إيـــقـــاف الــتــتــبُّ

الجنسيّة على  بالتصدّي للاعتداءات  المُتعلّقة  الأوروبيّ  للاتّحاد  2019 لاتّفاقيّة لانزروت 

الأطفال والمُراهقين، وهي بذلك أوّل بلد ينضمّ لهذه الاتّفاقيّة من خارج أوروبا.

فــهــل لـــهـــذا الـــزخـــم الــتــشــريــعــيّ أثــــرٌ عــلــى واقــــع الاعــــتــــداءات الــجــنــســيّــة عــلــى الأطـــفـــال في 

كــان لسياق  ثــمّ هــل  أعـــداد الضحايا؟  فــي  تــنــاقــصٌ  قابله  الفتيات؟ وهــل  تــونــس، وخــصــوصــاً 

التونسيّ؟ أسئلةٌ  ر بعض ملامح المُجتمع  أثرٌ نَوعيّ عليهنّ، ولاسيّما مع تغيُّ الثورة  ما بعد 

ــبــاً، تــتــالــت فــيــه الــحــكــومــات  تُــطــرح فــي ظـــلّ مُــجــتــمــع يــشــهــد مــخــاضــاً ســيــاســيّــاً واجــتــمــاعــيّــاً مــتــقــلِّ

والــتــوجّــهــات والــتــحــرّكــات الاجــتــمــاعــيّــة والأزمــــات، مــن دون أن يــكــون فــي حــالــة حــرب بكلّ 

مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. لــكــنّ مـــؤشّـــرات الــفــقــر وتـــدنّـــي مــســتــوى الــمــعــيــشــة وهــشــاشــة الأوضــــاع 

الاقــتــصــاديّــة لــلــبــلاد زادت مــن مَــخــاطــر الــهــشــاشــة وعــوامــلــهــا، وبــشــكــلٍ خــــاصّ لـــدى الأطــفــال 

الذين يُمثِّلون نسبة %29 من السكّان، وحيث تصل نسَِبُ الفقر المادّيّ بينهم إلى 21.2% 

بحسب المعهد الوطنيّ للإحصاء )2015(. هذا في الوقت الذي تفاقَمَ فيه هذا الفقر سنة 

ه  الموجَّ العنف  في  الهشاشة  زادت هذه  وربّما   ،)1( 3% يناهز  بما   19 الكوفيد  نتيجة   2020

للأطفال، وخصوصاً العنف الجنسيّ الذي يُمثِّل حوالى %11 من مجمل حالات التهديد 

التي تمّ التبليغ عنها لدى مندوبي حماية الطفولة في كامل الجمهوريّة.

الجنسيّة  الاعـــتـــداءات  إحــصــاء  أنّ  إلــى  الطفولة  لمندوبي حماية  الــســنــويّــة  الــتــقــاريــر  تشير 

ــنــت أنّ الــعــنــفَ الــجــنــســيّ ضــدّ  بــيَّ بــــدأ ســنــة 2013. وقــــد  عــلــى الأطـــفـــال بــصــفــة رســمــيّــة وحــيــنــيّــة 

الأطفال قد تضاعف عشر مرّات خلال عشريّة ما بعد الثورة، أي بين سنتَيْ 2010 و2020. 

ر هذا النَّوع من العنف بنسبة تُناهز%15.5 بين سنتَيْ 2018 و2019 )2(حيث يتعرّض  كما تطوَّ

3 أطفال يوميّاً للاعتداء الجنسيّ وتمثِّل نسبة الفتيات %70.79 من عدد الضحايا،  ل  بمعدَّ

علماً أنّ هذه النِّسب تستند إلى ما تمّ الإشعار عنه من اعتداءات فقط.

دراسة وزارة التنمية والتعاون الدوليّ حول أثار الكوفيد 19 على العائلات والمؤسّسات الصغرى بتونس2021.  )1(

»التقرير الإحصائيّ السنويّ لنشاط مندوبي حماية الطفولة لسنة 2019 - وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ«  )2(

www.femmes.gov.tn
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من  فريقٍ  قِبَلِ  من   2020 سنة  أُجريت  نوعيّة  دراســةٌ وصفيّة  بيَّنت  نفسه  الاتِّجاه  وفي 

ــبّــــاء فـــي قــســم الـــصـــحّـــة الــنــفــســيّــة فـــي مــســتــشــفــى فـــي الــعــاصــمــة حــــول الــمــلــمــح الـــســـريـــريّ  الأطــ

ضحايا  الفتيات  نسبة  أنّ  الجنسيّة )3(،  الاعتداءات  ضحايا  للأطفال  والسوسيوديموغرافيّ 

 2013 الـــعـــامَـــيْـــن  بــيــن  الــمــمــتــدّة  الـــفـــتـــرة  الــنــفــســيّ خــــلال  الـــطـــبّ  فـــي عـــيـــادة  الــجــنــســيّ  الاعــــتــــداء 

الــســنــتَــيْــن والــثــمــانــيــة عــشــر ســنــة  عُــمــر  بــيــن  تـــراوحـــت  أعـــمـــارهـــنّ  %61، وأنّ  ـــ  الـ فــاقــت  و2019 

مــن جنس  غــالــبــاً  هُــم  المُعتدين  أنّ  الــدراســة  بيّنت  كما  ســنــوات.   9.9 يناهز  أعــمــار  ل  بــمــعــدَّ

نــصــفــهــم مــن الآبـــاء.  الـــحـــالات وأنّ  مــن  فــي 37.3%  الــضــحــيّــة  إلـــى عــائــلــة  الـــذكـــور ويــنــتــمــون 

وتُــعــتــبــر الاعــــتــــداءات الــجــنــســيّــة عــلــى الــفــتــيــات فـــي الــمــحــيــط الــعــائــلــيّ مـــن أكـــثـــر الــوضــعــيّــات 

ــاً  ــانــ ـــيــ الــــعــــائــــلــــة وأحـ ــبَـــــل  ــ قِـ الــــتــــغــــاضــــي عـــــن الاعــــــتــــــداء مـــــن  يــــتــــمّ  الـــــحـــــالات  بــــعــــض  ــيــــداً، فــــفــــي  تــــعــــقــ

تــبــقــى الــضــحــيّــة وجــهــاً  ــــرة. وبــالــتــالــي  تــدمــيــر الأســ ــب فـــي  الــتــســبُّ الــمــهــنــيّــيــن، وذلــــك خـــوفـــاً مـــن 

تُــحــمّــل الــضــحــيّــة نــفــســانــيّــاً  ــل الــســلــطــات  لــوجــه مــع جــلّادهــا، وفــي حـــالات أخـــرى وعــنــد تــدخُّ

يـــؤدّي بــهــا إلــى الــهــروب والــلّــجــوء إلــى ســلــوكــات  تــبــعــات الــشــرخ الــعــلائــقــيّ فــي أســرتــهــا، مــا 

الأطفال  طبقاً لإحــصــاءات قضاء  الوضعيّات  مــن   67% مــن  أكثر  فــي  والإدمــان  الانــحــراف 

.2019 لسنة 

وكــبــقــيّــة الـــبـــلـــدان يُــعــتــبــر الــصــمــت الــمُــجــتــمــعــيّ فـــي تــونــس والإنــــكــــار الــنــفــســيّ لـــلاعـــتـــداءات 

الجنسيّة من قِبَلِ الأطفال وعائلاتهم أحد عوائق رصْد هذه الظاهرة إلى جانب ما تتميَّز به 

الأجهزة القضائيّة والأمنيّة من تضارُب وضعف تناسق في تطبيق القانون. ويُعزى ذلك إلى 

ة من تمثُّل اجتماعيّ يقتصر على الاعتداء  تشبّثهما بمُقارَبةٍ بدنيّة للاعتداء الجنسيّ مستمدَّ

الوقاية من الاعتداءات  المُقارَبة دون  إثباته. وتحول هذه  التحرُّش لصعوبة  يّ ويغفل  المادِّ

ن لها بصفة مبكّرة كما تَسمح للمُعتدين بالتمادي في أفعالهم والهروب من العقاب،  والتفطُّ

ما  وهــذا  قضائيّاً،  تتّبعهم  عند  المُعتمَدة  الماديّة  الآثــار  في طمْسِ  نجحوا  ما  إذا  وخصوصاً 

إلّا نسبة ضئيلة لا تــزيــد على  ــل  الــظــاهــرة لا تُــمــثِّ لــهــذه  أنّ هــذه الأرقــــام الرسميّة  فــرضــيّــة  ــد  يُــؤكِّ

عِشر الاعتداءات على أرض الواقع ويبقى العدد الأكبر طيّ الكتمان.

(3) S. Bourgou, S.L. Meddouri, A. Ben Hamouda, H. Ben Mustapha, F. Charfi, M. Hamza, A. Belhadj, 
«Enfants victimes de violences sexuelles en consultation de pédopsychiatrie», L’Encéphale, Volume 47, 
Issue 3 (2021): 221-226.
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 هل تفاقَمت الاعتداءات الجنسيّة على الفتيات 
في تونس ما بعد الثورة؟

المبنيّ  العنف  مــن  مهمّة  نسبة  تونس  فــي  والفتيات  النساء  على  الجنسيّ  العنف  يُمثِّل 

 7% مــن  أكثر  يُمثِّل  فهو  للأطفال  وبالنسبة   .)4( 15% أحــيــانــاً  تتجاوز  الاجتماعيّ  ــنــوع  الَّ على 

من مجموع حالات التهديد. وتشير الأرقام إلى أنّ العنف الجنسيّ ضدّ الفتيات تضاعَفَ 

2018 أي  عشر مرّات خلال العشريّة الأخيرة وأنّ في تصاعُدٍ مُستمرّ، وخصوصاً بعد سنة 

ق بمُناهَضة العنف ضدّ  بعد عامٍ على إصدار القانون الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 والمتعلِّ

المرأة والطفل، إذ زاد بنسبةٍ تُقارب %30 بين العامَيْن 2018 و2019، وتضاعفت هذه الزيادة 

الجائحة  أسهمت وضــعــيّــة  كما  2019 و2020.  الــعــامَــيْــن  بين  بين   65% يناهز  مــا  إلــى  لتصل 

الفتيات،  والحَجْر الصحّيّ في تنامي عدد الإشعارات في خصوص العنف الجنسيّ على 

راً في أنواع  وذلك بتعرّضهنّ للاعتداء بصفة مباشرة أو عبر الإنترنت. كما شهدت تونس تطوُّ

الجرائم الجنسيّة على الأطفال، وخصوصاً الفتيات، ليتمّ استغلالهنّ في إنتاج موادٍّ إباحيّة 

الأمــر  وهــو  مــاديّــاً ومعنويّاً.  ابــتــزازهــنّ  ليتمّ لاحــقــاً  العنكبوتيّة  الشبكة  ونشْرها على  تبادلها  أو 

الـــذي جــعــل تــونــس تطلق فــي شــهــر أيّــار/مــايــو 2021 مــنــصّــة إلــكــتــرونــيّــة لــلإشــعــار عــن الــمــواقــع 

والموادّ الإباحيّة الإلكترونيّة المُستخدَمة للاعتداء جنسيّاً على الأطفال عبر الإنترنت.

ــــد فـــرضـــيّـــة تــنــامــي ظـــاهـــرة الــعــنــف والاعـــــتـــــداءات الــجــنــســيّــة على  كــــلّ هــــذه الــمــعــطــيــات تُــــؤكِّ

ـــذا هــــو تـــنـــامـــي عـــــدد الــــذيــــن يــقــبــلــون بــهــذه  الـــفـــتـــيـــات خـــــلال الـــعـــشـــريّـــة الأخــــيــــرة والأخــــطــــر مــــن هــ

ــلــيــن بــنــوعــيّــة لـــبـــاس الــفــتــيــات أو ســـلـــوكـــهـــنّ، وخــصــوصــاً  ـــدونـــهـــا أحـــيـــانـــاً مــتــعــلِّ الاعـــــتـــــداءات ويُـــؤيِّ

ليصبح  المُجتمعيّ  النمط  لتغيير  د  ويمهِّ المستقبل  فــي  بتفاقمها  يُــنــذر  مــا  وهــو  الــمُــراهــقــات. 

رها. لكنْ نظراً لشحّ الدراسات العلميّة التشخيصيّة في  أكثر عنفاً وصدّاً للمرأة ورفضاً لتحرُّ

تونس، فإنّ الأرقام المتوافرة لا تكفي للجزم بأنّ عدد الاعتداءات قد زاد فعليّاً مع تضاعُف 

عدد الإشعارات في الإحصاءات الرسميّة. فقد تكون هذه الزيادة ناتجة عن تنامي الوعي 

المجّانيّ  الهاتفيّ الأخضر  الخطّ  توافُر  إليه، وخصوصاً مع  النفاذ  بأهميّة الإشعار وسهولة 

ــط عــلــى الـــنـــســـاء لــســنــة 2010، الـــديـــوان الــوطــنــيّ لــلأســرة والــعــمــران الــبــشــريّ بــالــتــعــاون مع  الــمــســح الـــوطـــنـــيّ لــلــعــنــف الــمــســلَّ  )4(

الوكالة الإسبانيّة للتعاون الدوليّ والتنمية.
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لدى المصالح المُكلّفة بالطفولة ولدى مندوبي حماية الطفولة إلى جانب ما يكفله القانون 

من ضماناتٍ لحماية هويّة المُشعِر.

ــرات الأكــثــر  ولــمــزيــدٍ مــن الــتــعــمّــق ومــقــاربــة نــمــوّ هـــذا الــوعــي قــمــنــا بــمُــقــارنــةٍ بسيطة لــلــمــؤشِّ

دلالـــــة عــلــى نـــمـــوّ الـــوعـــي الــمُــجــتــمــعــيّ بــالــعــنــف الــجــنــســيّ ضــــدّ الـــمـــرأة والــمُــعــتــمَــدة فـــي إحـــدى 

ــــريّ ضــــدّ الــــمــــرأة أو تــبــريــره.  ــل الــعــنــف الأســـ ــقــة بــتــقــبُّ ــــريّ الــمــتــعــلِّ الــــدراســــات حــــول الــعــنــف الأســـ

رس فــــي إطــــــار ســلــســلــة الـــمـــســـوحـــات الـــعـــنـــقـــوديّـــة  ــــرات الـــتـــي تـــــمّ تـــنـــاولـــهـــا بـــــالـــــدَّ واخــــتــــرنــــا الــــمــــؤشِّ

رات )5( التي أُجريت على عيّنة ممثّلة تفوق 10 آلاف عائلة تونسيّة بالتعاون  دة المؤشِّ المتعدِّ

بين اليونسيف والحكومة التونسيّة.

بالرجوع إلى نتائج المسوحات المُنجَزة خلال العشريّة الأخيرة ومقارنتها في ما بينها، 

اعتبار رفض  يؤيِّدن  اللّواتي  15 و49 سنة(  بين ســنّ  )مــا  النساء  نسبة  مُنحنيات  أنّ  لنا  يتبيّن 

 2011 الرّابع لسنة  الزوجة، تغيَّرت بين المسح  راً لتعنيف  الزوج مبرِّ إقامة علاقة جنسيّة مع 

ففي حين  الأخــيــر.  المسح  فــي  انــخــفــاضــاً ملحوظاً  ل  لتسجِّ  ،2018 لسنة  الــســادس  والــمــســح 

بلغت هذه النسبة %8.6 لدى المُراهقات في سنّ 15 - 19 سنة في العام 2011، انخفضت 

سنة 2018 لتبلغ %4.6 لدى الفئة نفسها.

بالبقيّة  مــقــارنــةً  45 - 49 سنة الأعــلــى  فــي ســنّ  النساء  لــدى  التبرير  وتُــعــدّ نسبة قبول هــذا 

أيضاً  انخفضت  2018. وقد  %8 سنة  إلى   2011 انخفضت بدورها من %17.9 سنة  والتي 

تــقــارب  الـــزوجـــة إقــامــة عــلاقــة جــنــســيّــة بنسبة  بــرفــض  الــمــبــرّريــن للعنف الأســـــريّ  الـــرجـــال  نــســبــة 

%5 في  يــقــارب  مــا  لتبلغ  النسبة الأعــلــى  %15 وهــي  نــاهــزت  إذ  18 - 24 سنة  بين ســنّ   10%

سنّ 45 - 49 سنة وهي النسبة الأقلّ.

رات  مــبــرِّ لجميع  رفــضــاً  أكــثــر  التونسيّين أصبحوا  والــرجــال  النساء  أنّ  ذلــك  مــن  ونستنتج 

ر فرْض العلاقة الجنسيّة على الزوجة. ويُعتبر  العنف ضدّ المرأة والفتاة، وبخاصّة منها مُبرِّ

ع التونسيّ في مجلّة الأحوال الشخصيّة يُجيز للزوج  ذلك تغييراً نوعيّاً، ولاسيّما أنّ المشرِّ

إقامة  الــزوجــة على  إجــبــارَ  أنّـــه لا يَعتبر  نفسها، كما  مــن  نه  تمكِّ لــم  إذا  للضرر  تطليق زوجــتــه 

ر على الوعي  علاقة زوجيّة، عنفاً جنسيّاً أو اغتصاباً. وإذا ما أَقرَرْنا بأنّ هذا الرفض هو مؤشِّ

(5) Suivi de la situation des femmes et des enfants en Tunisie L’Enquête par grappes à indicateurs multiples 
(MICS) IV 2011-2012, Unicef, L’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS)VI 2018, Unicef.
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تفسير  جــزئــيّــاً،  ولــو  يُمكننا،  حمايتها،  وضـــرورة  للمرأة  والمعنويّة  الجسديّة  الحرمة  بمفهوم 

د  ارتفاع عدد الإشعارات لدى مندوبي حماية الطفولة خلال العشريّة الأخيرة. وهذا لا يُؤكِّ

طبعاً فرضيّة ارتفاع عدد ضحايا العنف الجنسيّ مُقارَنةً بالسنوات السابقة.

وفــــي مـــا يــتــعــلّــق بــنــســبــة الــضــحــايــا مـــن الــفــتــيــات مُــــقــــارَنــــةً بـــالـــذكـــور وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الأرقـــــام 

الرسميّة وبعض الدراسات المُنجَزة، فإنّ هذه النسبة لم تتغيّر منذ ما قبل الثورة، وهي تُناهز 

هنّ  الفتيات  أنّ  فرضيّة  وتبقى  الــخــطّ،  الجنسيّة على  الاعــتــداءات  الضعف حتّى في مجال 

أكثر عرضة للاعتداء من الفتيان في حاجة إلى التأكيد وإلى مزيدٍ من التعمّق، ولاسيّما إذا 

ما نظرنا إلى الموضوع من زاويةٍ نفسيّة اجتماعيّة لمُجتمعاتنا الذكوريّة. ففي مُجتمعنا عادةً 

ر والوصْم  للتنمُّ التعرُّض  له وذلك لخوفهم من  يتعرّضون  أكثر كتماناً لما  الذكور  ما يكون 

الاجتماعيّ ممّا يجعلهم لا يُفصحون عن الاعتداء أو التحرُّش الجنسيّ، وخصوصاً إذا لم 

يخلِّف لهم أضراراً بدنيّة أو لم تنتبه له العائلة. وقد بيَّنت الدراسة النفسيّة المذكورة آنفا أنّ 

إجــراء مزيدٍ  بنسبة %60.3 وهــذا مبحث آخر يستوجب  نفسيّة  يُسبِّب لهم اضطرابات  ذلك 

ق أكثر والتشخيص والفهْم. من الدراسات للتعمُّ

الخلاصة
الــظــواهــر  الــفــتــيــات والــمُــراهــقــات فــي تــونــس مــن  ــتـــداءات الجنسيّة عــلــى  تبقى ظــاهــرة الاعـ

ــفــه مـــن آثـــــار مـــبـــاشـــرة عــلــى الــضــحــايــا لـــعـــلّ أبــــرزهــــا الاضـــطـــرابـــات والأمــــــراض  الـــخـــطِـــرة لــمــا تــخــلِّ

النفسيّة المُختلفة لدى %58 منهنّ إلى جانب ارتفاع التكلفة الماديّة والنفسيّة والاجتماعيّة 

د بالضحايا وعائلاتهم. وليس بالهيِّن التصدّي لهذه الظاهرة أو الإقرار بالتقليص من  للتعهُّ

رات الاجتماعيّة والثقافيّة للمُجتمع التونسيّ في  تها باعتبار أنّها شبه مخفيَّة وتزيد التغيُّ حدَّ

تكريسها وإخفائها أحياناً.

ــرات تشير إلـــى تــفــاقُــم أعــــداد الــضــحــايــا، وبــخــاصّــة بعد  مِـــن أنّ جـــلّ الــمــؤشِّ وعــلــى الــرّغــم 

الثورة، وذلك توازياً مع زخم العنف الاجتماعيّ والسياسيّ والنفسيّ الذي تشهده البلاد، إلّا 

أنّنا وفي غياب تشخيصٍ إحصائيٍّ دقيق وعلميّ، نبقى حَذِرين في الجزْم بهذا التفاقُم ما لم 

يتمّ إثباته قطعيّاً بإنجاز تقاطُعاتٍ بين المُعطيات الرسميّة والدراسات التشخيصيّة العلميّة. 

الــظــاهــرة ومُــعــالــجــتــهــا مــتــمــثّــلًا بتطوير  الــضــوء عــلــى هـــذه  الــســبــيــل الأنــجــع لتسليط  هـــذا ويــبــقــى 
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الــوعــي الــجــمــعــيّ حـــول ضــــرورة الــتــعــاطــي مــعــهــا بــشــكــلٍ عَــلَــنــيّ وكــســر دائــــرة الــصــمــت والــقــيــود 

والمُجتمعيّ،  والعائليّ  الــفــرديّ  الــرفــاه  آثــارهــا على  إلــى خــطــورة  بالنّظرِ  أنّــه  الاجتماعيّة. كما 

الظاهرة  المَعرفة الإحصائيّة والعِلميّة في مجال توصيف  إنتاج  يبقى من الضروريّ تكثيف 

تناغُم  عــلــى  الــحــرص  يتعيَّن  كــمــا  واجــتــمــاعــيّــاً.  ونــفــســيّــاً  طــبــيّــاً  ــد بضحاياها  والــتــعــهُّ وتشخيصها 

بعض  عــن  والغموض  اللّبس  رفْــع  على  والعمل  الحقوقيّة  المُقارَبة  مــع  القانونيّة  النصوص 

المفاهيم والتعريفات التي يستغلّها المُتعاملون مع القانون ضدّ الضحيّة.

ــتـــربـــويّـــة مـــن أهـــــمّ الآلــــيّــــات الـــتـــي يجب  وتــبــقــى الـــوقـــايـــة عـــن طـــريـــق الـــبـــرامـــج الـــتـــوعـــويّـــة والـ

نهم من تطوير قدراتهم على التواصُل مع أطفالهم  تعزيزها على أن تشمل أوّلًا الأهل وتمكِّ

ورفْع حاجز الصمت والخوف من الخوض في الموضوعات الجنسيّة داخل العائلة، وثانياً 

المهنيّين المتدخّلين مع الأطفال في مختلف الشرائح العمريّة لتمكينهم من دعْمِ قدراتهم 

الجنسيّ على الأطــفــال، وثــالــثــاً، يجب أن تمتدّ إلى  ن ورصْـــد عــلامــات الاعــتــداء  التفطُّ على 

الأطفال عن طريق المناهج التربويّة الرسميّة وغير الرسميّة التي تُساعِد على تنمية قدراتهم 

على الحماية الذاتيّة والمرونة في مُواجَهة الصعوبات وهو ما شرعت تونس في إقراره منذ 

بداية العام 2019 في إطار مادّة التربية الجنسيّة التي سيتمّ تدريسها، والتي يأمل الجميع أن 

تُلاقي تشجيعاً ودعْماً مُجتمعيّاً لإنجاحها.


